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المفردة القرآنية وأثرها في توجيه التفسير العلمي 
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ملخص البحث:

بينــت فــي هــذا البحــث أثــر المفــردة القرآنيــة فــي توجيــه التفســير العلمــي، مــن خــال جهــات 
ــد  ــي عن ــدّت ل ــة، تب ــات الكوني ــي الآي ــة ف ــردة القرآني ــال المف ــاً لح ــتنتاجاً ووصف ــت اس ــس كان خم
ــة  ــة والنمــاذج التطبيقيّ ــة التفســير العلمــي، إذ عرضــتُ مــن خلالهــا الأمثل إمعــان النظــر فــي أمثل
التــي تــمّ فيهــا بيــان دلالات بعــض المفــردات التــي تعــدّ مرتكــزاً أساســيّا فــي آياتهــا يُنطلــق منهــا 

إلــى تفســير ســويّ مقبــول. 

مــكان هــذه الدّراســة هــو ضوابــط التفســير العلمــي بشــكل تطبيقــي بجانــب مــن جوانبــه، وهــي 
تمثّــل إظهــار العلاقــة بيــن التفســير العلمــي ولغــة القــرآن التــي هــي محــلّ الإعجــاز البيانــي مــن 

خــال أمثلــة واضحــة. 

الكلمات الدالّة: المفردة، القرآنية، التفسير العلمي، القرآن.
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مقدّمة:

ــى  ــه عوجــا، والصــاة والســام عل ــم يجعــل ل ــاب ول ــده الكت ــى عب ــزل عل ــذي أن الحمــد لله ال
عبــده ورســوله محمــد؛ مــن أنــزل عليــه الوحــي وبالقــرآن جــاء، فــكان للمؤمنيــن هــدى وللخلــق 

معجــزاً. وبعــد:

ــه  ــوا مــا في ــاده رجــالًا بين ــي قيــض الله لهــا مــن عب ــدة الت ــاب الله هــو المعجــزةُ الخال ــإن كت ف
مــن إعجــازٍ وهدايــةٍ، مقتفيــن فــي ذلــك مــن وُكل إليــه البيــان محمّــد صلــى الله عليــه وســلم)بِالْبَيِّنَاتِ 
ــرُون (]النحــل 44[، وســمّي  لَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّ بُــرِ وَأَنزَلْنَــا إِلَيْــكَ الذِّكْــرَ لِتُبَيِّــنَ لِلنَّــاسِ مَــا نُــزِّ وَالزُّ
ــذي  ــي ال ــا التفســير العلم ــن ضمنه ــوان م ــوم وأل ــه عل ــم التفســير وتفرّعــت من ــك عل ــم ذل صنيعُهُ
قــد اتضحــت معالمــه وبلــغ أوجــه فــي عصرنــا الحاضــر، إلا أنّ بعــض الباحثيــن فيــه مــن فــرط 
تحمســهم لإظهــار عظمــة القــرآن وإعجــازه،  تســرّعوا فــي الأمــر  وكتبــوا مــن غيــر رُويّــة وأعطوا 

أنفُســهم خيــالًا واســعاً  فوقعــوا فــي الخطــأ.  

ومنشــأ الخطــأ فــي أغلــب الأحيــان يرجــع إلــى عــدم إدراك أهميــة المفــردة القرآنيــة في التفســير 
ــن  ــاس م ــم أس ــي أه ــير العلم ــي التفس ــن ف ــح للباحثي ــث أن يوض ــذا البح ــدف ه ــكان ه ــي  ف العلم
أساســاته وهــو المفــردة القرآنيــة، فالباحثــون فــي بيــان القــرآن ولغتــه  تكلمــوا فــي أســرار مفــردات 
القــرآن بشــكل عــام، إذ لــم يتــم إشــباع الــكلام عــن المفــردة فــي الآيــات الكونيــة ودراســة أحوالهــا، 
والكاتبــون فــي التفســير العلمــي وضوابطــه تكلمــوا فــي الضوابــط كذلــك بنفــس العمــوم . فــأردت 
جمــع موضــوع خــاص يصــف المفــردة القرآنيــة فــي الآيــات الكونيــة  ويبيــن أهميتهــا فــي توجيــه 

التفســير. 

أسباب اختيار الموضوع:

	1 بيان أهمية وأبعاد المفردة القرآنية في توجيه التفسير العلمي..

	2 ــة بالبحــث بشــكل . ــات الكونيّ ــي الآي ــة ف ــردة القرآني ــن لموضــوع المف ــراد الباحثي عــدم إف
شــامل لأحوالهــا ومســتقل بهــا عــن غيرهــا.  

	3 الحاجــة إلــى بيــان العلاقــة بيــن الإعجــاز البيانــي للقــرآن الكريــم والــذي قــد انتظــم القــرآن .
كلّــه؛ وبيــن وجــوه الإعجــاز الأخــرى كالإعجــاز العلمــي.
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	4 تنبيــه الباحثيــن فــي التفســير العلمــي مــن غيــر المتخصصيــن بالتفســير إلــى أهــم حلقــة فــي .
التفســير العلمــي وضوابطــه وهــي المفــردة القرآنيــة  بشــكل عملــي واضح. 

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتتبــع فــي الدراســات المتعلّقــة بالمفــردة القرآنيــة وأثرهــا فــي توجيــه التفســير 
ــة لكــن بشــكل عــام  العلمــي فإنــي وجدتهــا أحــد شــكلين: الأول: دراســات عنيــت بالمفــردة القرآنيّ

دون تخصيــص بكونهــا فــي الآيــات الكونيــة، ومــن تلــك الدراســات:

• أثــر المفــردة القرآنيّــة فــي فهــم دلالات النّــص القرآنــي -دراســة تطبيقيّــة- وهــي رســالة 	
علميّــة تناولــت المفــردة القرآنيّــة كأحــد أبــرز العناصــر أهميّــة وأثــرا علــى النّــصّ 
ــح دوب،  ــور راب ــة، بإشــراف الدكت ــزة بوخزن ــن إعــداد الباحــث: حم ــي. وهــي م القرآن
قدّمــت فــي كليّــة الآداب فــي جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســاميّة فــي الجزائــر، 

ــة  وهــي دراســة قيّمــة لكنهــا عامّ

• ــة مــن إعــداد الباحــث: أحمــد ياســوف، 	 ــة؛ وهــي رســالة علميّ ــات المفــردة القرآنيّ جماليّ
ــي 1999م،  ــة دار المكتب ــن طباع ــي م ــر وه ــن عت ــور الدي ــر ن ــور الكبي بإشــراف الدكت
ــن موضــوع  ــى صفحتي ــزد عل ــم ي ــا ل ــردت  بم ــا أف ــوم إلا أنه ــي العم ــابقتها ف ــي كس وه

ــي(. ــاز العلم ــردات الإعج )مف

الثانــي: وهــو بشــكل ومضــات وإشــارات فــي الكتــب التــي بينــت منهجيــة التفســير العلمــي، 
ــق«  ــات والتطبي ــن النظري ــم بي ــرآن الكري ــاب »التفســير العلمــي للق ــا كت ــا  لموضوعن ومــن أقربه
ــول  ــه الق ــررت في ــري ح ــمين: الأول: نظ ــى قس ــاب إل ــمت الكت ــث قس ــلبي، حي ــد ش ــورة هن للدكت
بجــواز التفســير العلمــي بضوابــط، والثانــي: تطبيقــي، عرضــت فيــه لنمــاذج مــن التفســير العلمــي 

أقيمــت علــى أســاس تحليــل لغــوي.

لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتفــارق مــا ســبقها فــي أنهــا تخصصــت ببيــان أثــر المفــردة القرآنيــة 
فــي توجيــه التفســير العلمــي، وألمــت بشــتات هــذا الموضــوع بشــكل منهجــي منظــم.  وهــي مــن 

جهــة أخــرى تقــارب بيــن وجهــي الإعجــاز اللغــوي والعلمــي بتطبيــق عملــي.
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منهج البحث: 

ــردة  ــة المف ــوه أهمي ــي عرضــت وج ــك أن ــي، ذل ــج التحليل ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــدت ف اعتم
القرآنيــة فــي الآيــات الكونيــة بشــكل مطالــب؛ ثــمّ فــي كل مطلــب عرضــت ثلاثــة أمثلــة تُدلّــل علــى 
هــذا الوجــه، حيــث يتــم تحليــل بعــض المفــردات فيهمــا والتــي لهــا أثــر مباشــر فــي توجيــه التفســير 

العلمــي لتلــك الآيــات. 

خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم على النحو الآتي: 

المطلب الأول: المفردة القرآنية تقود إلى دلالات علمية محدّدة.

المطلــب الثانــي: المفــردة القرآنيــة تقــود إلــى اســتبعاد التــرادف بيــن الألفــاظ والتكــرار بيــن 
الآيــات.

ــع  ــب جمي ــيرات تناس ــى تفس ــل عل ــن أن تُحم ــن الممك ــة م ــردة القرآني ــث: المف ــب الثال المطل
ــور.   العص

المطلب الرابع: باختلاف صيغة المفردة وتعددها تختلف دلالاتها العلميّة وتتعدّد.  

المطلب الخامس: التقديم والتأخير بين المفردات له دلالات علمية دقيقة.

المطلب الأول:

المفردة القرآنية تقود إلى دلالات علمية محدّدة

إنّ المفــردة القرآنيــة بأصــل وضعهــا اللغــوي لهــا دلالات واضحــة لا يمكــن أن ننزعهــا إلــى 
غيرهــا، وبالتالــي إذا تتبعنــا دلالاتهــا اللغويــة فــي الآيــات الكونيــة ســتقودنا حتمــا إلــى رأي علمــي 
ــن  ــدّ م ــكلام لا ب ــى يتضــح ال ــة. وحت ــوي للكلم ــع الوضــع اللغ ــام التناســب م واضــح متناســب تم

عــرض الأمثلــة.

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ  المثــال الأول: دلالات لغويــة فــي قولــه تعالى:)أَوَلَــمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ
ــد ذهــب  ــون( ]الأنبياء:30[.لق ــاَ يُؤْمِنُ ــيْءٍ حَــيٍّ أَفَ ــاء كُلَّ شَ ــنَ الْمَ ــا مِ ــا وَجَعَلْنَ ــا فَفَتَقْنَاهُمَ ــا رَتْقً كَانَتَ
المفســرون إلــى أقــوال عــدّة فــي تفســير الآيــة وبيــان المــراد بكــون الســماوات والأرض كانتــا رتقــا 
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ففتقهمــا الله تعالــى،  واختلفــت أقوالهــم علــى النحــو الآتــي: 

ــرّع  ــقِ حقيقتهمــا مــن الاتصــال والانفصــال، ويتف ــق والفَتْ تْ ــراد بالرَّ الــرأي الأول: وهــو أن يُ
عنــه قــولان: 

الأول: أن ذلــك علــى الجملــة أي كانــت الســماوات والأرض جميعــا كتلــة واحــدة ثــم انفصلــت. 
ومــن المأثــور فــي ذلــك مــا رواه الطبــري عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: » كانتــا 
ملتصقتيــن، فرفــع الســماء ووضــع الأرض«  وروى قريبــا منــه عــن قتــادة. )))، وكــذا ابــن كثيــر 
عــن ســعيد بــن جُبيــر؛ قــال: بــل كانــت الســماء والأرض ملتزقتيــن، فلمــا رَفــع الســماء وأبــرز منهــا 
الأرض، كان ذلــك فتقهمــا الــذي ذكــر الله فــي كتابــه. وعــن الحســن قــال: » كانتــا جميعًــا، ففصــل 

بينهمــا بهــذا الهــواء.«)))

ــماوات رتقــاًً  فــي حــدِّ  ذاتهــا وكانــت الأرض رتْقــاً فــي  الثانــي: علــى التوزيــع، أي كانــت السَّ
حــد ذاتهــا ثــم فتــق الله الســماوات وفتــق الأرض. وقــد قالــه مجاهــد : كانــت الســمواتُ مُرتتِقَــةً طبقــةً 
واحــدة ففتقهــا فجعلهــا ســبعَ ســموات وكذلــك الأرضُ كانــت مرتتِقــةً طبقــةً واحــدةً ففتقهــا فجعلهــا 

ســبعَ أرضيــن. )))  

وبُنــي علــى هــذا الــرأي مذهــب معاصــر يفسّــر نشــأة العالــم وبدايــة خلــق الســماوات والأرض 
بــل هــو النظريــة الســائدة فــي نشــأة الكــون، والتــي تعــرف بالانفجــار الكونــي العظيــم  حيــث كان 
العالــم فــي حيــز واحــد؛ كانــت المــادة فيــه تنضغــطُ  فــي حيــز صغيــر ذي كثافــة عاليــة، ثــم اعتــراه 
انفجــار عظيــم. ))) وهــذه النظريــة  مُدَعّمــة بجملــة مــن الحقائــق تؤهّلهــا للقبــول فــي تفســير الآيــة؛ 

)))	 محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود شاكر، )لبنان: مؤسسة الرسالة، 
1420ه  - 2000م (، ط1، ج: 18، ص: 430.  

)))	 إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي سلامه، ) المملكة العربية السعودية: دار طيبة 
للتوزيع والنشر،1420ه – 1999م (، ط2، ج:  18، ص: 435. 

التفسير بالمأثور، ) مصر: دار هجر للبحوث، 1424ه –  )))	 عبد الرحمن بن بكر السيوطي، الدر المنثور في 
2003 م (، ط1، ج:10، ص: 270 - 271 .

)))	  أ د.عبد الرحمن عباد، الإعجاز العلمي في القران الكريم، المؤتمر العلمي الثالث للإعجاز في القرآن الكريم، 
) فلسطين: مطابع الجراح، 1422ه - 2001م (، ط1، ص: 409.  
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أهمهــا اكتشــاف الخلفيــة   الإشــعاعية للكــون المــدرك.))) و حقيقــة اتســاع وتمــدّد الكــون.))) وتصوير 

الدّخــان الكونــي علــى أطــراف الجــزء المــدرك مــن الكــون. )))   

ــزول  ــا بن ــا، وفَتقُه ــل فيه ــود خل ــدم وج ــماء وع ــام السَّ ــق التئ ــراد بالرّت ــي: أنْ ي ــرأي الثان ال
المطــر وحــدوث الصواعــق، وفتــق الأرض بشــق النبــات لها.)))وعلــى هــذا فالآيــة لا تعــود إلــى 
بيــان أصــل الخلــق؛ خلــق الســماوات والأرض. بــل لبيــان عــرض مــن أعراضهمــا وهــو الإمطــار 
ــرُ المفســرين.)))    ــه أكث ــو الســعود: علي ــال اب ــان )))، وق ــات. ورجحــه صاحــب أضــواء البي والإنب

ــد نســبه  ــك وهــو العــدم. وق ــل ذل ــا قب ــق حالهم ــق الإيجــاد والرّت ــراد بالفت ــث:أن ي ــرأي الثال ال
ــي.)))    ــلم الأصفهان ــي مس ــرازي لأب ال

الــرأي الرابــع: أن يــراد بالرتــق الظلمــة والفتــق النــور، فالســماء والأرض كانتــا ظلمــة 
ــا  ــتقودنا مفرداته ــة س ــير الآي ــي تفس ــوال ف ــدد الأق ــي ظــل تع ــى بالضــوء.)))  وف ــا الله تعال وفتقهم

السماء‏,‏ وفي كل  قادمة من كافة الاتجاهات في  الخواص‏,‏  )))	 وهي على هيئة إشارات راديوية منتظمة وسويّة 
الأوقات دون أدني  توقف أو تغير‏,‏ ولم يتمكنوا من تفسير تلك الإشارات الراديوية‏,‏ المنتظمة‏,‏ السوية الخواص 

إلا بأنها بقية للإشعاع الذي  نتج عن عملية الانفجار الكوني. انظر د. النجار، السماء في القرآن،  ص: 101.

)))	 إذ قد اكتشف حديثا أن الكون يتسع ويتمدد ونتيجة لذلك تتباعد المجرات وأصبح هذا الأمر حقيقة وقانونا يعرف 
بقانون )هبل( ويدلُّ هذا التباعد  على أنها جميعها كانت في حيز واحد ثم اعتراها انفجار عظيم  وهو ما يعرف 
لمَُوسِعُون( ]الذاريات:47[ د.زغلول  َّا  بأَِيْدٍ وَإنِ بَنَيْنَاهَا  بقانون )هبل( وأصله إعجاز علمي في قوله تعالى: )وَالسَّمَاء 

النجار، السماء في القرآن، ص: 101 - 102.

)))	 وهو الدخان الكوني الناتج عن عملية الانفجار العظيم على أطراف الجزء المدرك من الكون ‏)‏ على بعد عشرة 
والأرض‏،  السماوات  خلق  قبل  الكون  سادت  معتمة  دخانية  حالة  أنها  الضوئية‏(,‏وأثبتت  السنين  من  مليارات 

د.زغلول النجار، السماء في القرآن، ص: 101 - 102.

)))	 محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، )لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، 1420 هـ – 2000م(، ط1، ج: 
9، ص: 149.

)))	 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ) لبنان:  دار الفكر 1415ه 
– 1995 ( ط1،  ج:4، ص141.

)))	 محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )لبنان: دار إحياء التراث 
العربي، 1422ه، 2002م(، ج: 6، ص: 64 - 65 .

)))	 انظر فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب، ) لبنان:  دار الكتب العلمية،1421 - 2000م (، ط1، 
ج: 22، ص: 141.

)))	 عبد الحق بن غالب ابن عطية، المحرر الوجيز في مزايا الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، ) لبنان: 
دار الكتب العلمية، 1422ه -  2002م (، ط1، ج:4، ص: 80.
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ــا. ــف عليه ــح، فلنق ــى ترج ــة؛ إل ــة( لا محال ــة الرؤي ــا قضي ــن قبلهم ــق، وم ــق، الفت )الرت

ــا يتّجــه نحــو   ــة أنّ معناهم ــن معاجــم اللغ ــن م ــا ويتبّ ــردات هن ــم المف ــا أه ــق هم ــق والفَتْ ت الرَّ
تْــقُ ضــدّ الفَتْــق  الاتصــال والانفصــال، بــل هــو المشــهور لغــة يقــول صاحــب لســان العــرب: » الرَّ
تْــق إِلحــام الفَتْــق وإِصلاحُــه رَتَقَــه يَرْتُقُــه ويَرْتِقُــه رَتْقــاً فارْتَتَــق أَي التــأَم... عــن  قــال ابــن ســيده الرَّ
ابــن عبــاس أَنــه ســئل عــن الليــل هــل كان قبــل النهــار؟ فتــا أَن الســماوات والَأرضَ كانتــا رَتْقــاً، 

تْقــاء المــرأَة المُنضَمّــة الفــرج «.)))   لمــة... والراتــق المُلْتَئــم مــن الســحاب... الرَّ تْــق الظُّ والرَّ

وإذا مــا انتقلنــا إلــى مــا قيــل مــن أنــه يُــراد بالرّتــق الظــام وبالفتــق النــور؛ فلــم يذكــره أهــل 
ــا  ــأ لدين ــه،  فتنش ــر حديث ــي غي ــده ف ــم أج ــه، ول ــاس رضــي الله عن ــن عب ــث اب ــن حدي ــة إلا م اللغ
ــث أقصــد  ــى الثال ــي المعن ــال ف ــك يق ــل ذل ــي مجــاز. ومث ــة والثان ــى الأول حقيق ــة أن المعن احتمالي
العــدم والإيجــاد، فــإنّ ذلــك لا يســتقيم فــي الحقيقــة اللغويــة لمعنــى الرتــق والفتــق. ومــن هنــا تقودنــا 

مفردتــي الرتــق والفتــق إلــى معنــى مُحــدّد  هــو الاتصــال والانفصــال.

ــة التــي جعــل المفســرون المــراد بهــا تبعــا للمــراد  ــة الرؤي ومــن المفــردات المهمــة فــي الآي
بالفتــق والرتــق، علــى أن الأرجــح فيهــا أنهــا الرؤيــة العلميــة القلبيــة لا البصريــة المشــاهدة، وهــو 
ره أهــلُ اللّغــة مــن أن  مــا رجحــه الــرازي ووصــف القــول بخلافــه بالمشــكل)))، وأســتدلُّ بمــا قــرَّ
ؤيَــة بالعَيْــن تَتَعــدَّى إلــى مفعــول واحــد وبمعنــى العِلْــم تتعــدَّى إلــى مفعوليــن يقــال رأَى زيــداًً   » الرُّ
يْــرِ فَوْقَهُمْ  عالمــاًً «))) وبــأن الرؤيــة بالعيــن تتعــدى أحيانــا بـ)إلــى( كقولــه تعالى:)أَوَلَــمْ يَــرَوْا إِلَــى الطَّ

صَافَّــاتٍ وَيَقْبِضْنَ(]الملــك:19[.

ــات؛  ــة الإمطــار والإنب ــق الســماوات والأرض لا قضي ــا خل ــة موضوعه ــي أنّ الآي وهــذا يعن
ــق  ــأن الرت ــول ب ــع الق ــك اندف ــة. وكذل ــة اللغويّ ــال دلالات الرؤي ــن خ ــا م ــول به ــع الق ــي اندف الت
والفتــق الظلمــة والنــور أو العــدم والإيجــاد مــن دلالات المفردتين)الرتــق والفتــق(، فلــم يبــق أمامنــا 
ــق الســماوات  ــة خل ــة عــن بداي ــي هــذه الآي ــر ف ــى أخب ــى الأول وهــو أن الله تعال ــح المعن إلا ترجي
ــذا  ــمل ه ــه، وش ــى بقدرت ــا الله تعال ــدة ففصلهم ــة واح ــة وكتل ــا(  جمل ــا كانتا)رتق والأرض، وأنهم
ــالًا  ــوال، وإعم ــن الأق ــاً بي ــك الأرض، جمع ــبع،  وكذل ــى س ــماوات إل ــق الس ــا فت ــال أيض الانفص

)))	 محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )  لبنان: دار صادر 1414ه -  1994م ( ط1، ص 10/114.

السماوات  خلق  أشهدتهم  ما  وتعالى:)  سبحانه  فلقوله  ثانيا:  أما  أولًا،  هذا  البتة  كذلك  رأوهما  ما  القوم  لأن   	(((
والأرض (] الكهف: 51 [. انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج:22، ص: 141.

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج:10، ص:114.
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ــة المعاصــرة.  ــوم الفلكي ــد فــي العل ــمّ هــو ممــا تأكّ ــواردة فــي ذلــك، ث ــار ال للآث

ــحَابِ  المثــال الثانــي: وهــو قــول الله تعالــى: )وَتَــرَى الْجِبَــالَ تَحْسَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تَمُــرُّ مَرَّ السَّ
ي أَتْقَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ إِنَّــهُ خَبِيــرٌ بِمَــا تَفْعَلُون(]النمل:88[.وهــذه الآيــة كســابقتها؛ اختلفــوا:  صُنْــعَ اللَِّ الَّــذِ
هــل أريــد بهــا أمــر دنيــوي واقــعٌ  فعــاً، أم أمــر غيبــي لكنــه فــي هــذه الآيــة إخبــار عــن الآخــرة لا 
عــن أصــل الخلــق، وقــول قدمــاء المفســرين مختلــف عــن قــول بعــض المُحدثيــن، والخــاف فيهــا 

علــى النحــو الآتــي:

أولًا: ذهــب قدمــاء المفســرين إلــى أنّ الآيــة متعلّقــة بالآخــرة وهــي معطوفــةٌ علــى قولــه تعالــى: 
ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الَأرْضِ إِلاَّ مَــن شَــاء اللَُّ وَكُلٌّ أَتَــوْهُ  ــورِ فَفَــزِعَ مَــن فِــي السَّ )وَيَــوْمَ يُنفَــخُ فِــي الصُّ
ــات الآخــرة،  ــت مــن أوق ــي وق ــال ف ــة تحــلّ بالجب ــن حال ــذا فهــي تبي ــن( ]النمــل:87[، وبه دَاخِرِي
حيــث ســتزلزل وتتحــرك وتُســيّر و)يَنسِــفُهَا رَبِّــي نَسْــفًا(]طه:105[،  وفــي هــذه الآيــة طــور مــن 
ــن  ــك أيضــا بعــض المحدثي أطــوار فســادها وخرابهــا وهــو أنهــا ســتمر مــر الســحاب.)))وقال بذل

إنطلاقــا مــن الســياق)))

 ثانيــا: ذهــب بعــض المحدَثيــن مــن المفســرين إلــى أن الآيــة الكريمــة متعلقــة بأمــر دنيــوي، 
ــة فيمــا مضــى، وهــي أن الأرض تتحــرك  ــم تكــن معروف ــة عظيمــة ل ــى حقيق ــك أنهــا تشــير إل ذل
وتــدور حــول نفســها وحــول الشــمس؛ فــإن الناظــر إلــى الجبــال يحســبها جامــدة ســاكنة لأول وهلــة 
لكنهــا فــي حقيقتهــا تمــر  مــرورا شــبيها بمــرور الســحاب وتنقلهــا بالرغــم مــن أن الرائــي يراهــا 
ــال متحركــة مــع الأرض باعتبارهــا  أحــد أظهــر  ــك الجب وكأنهــا فــي مكانهــا تمــأ الســماء. فكذل

أجزائهــا. وبهــذا التفســير تكــون الآيــة متعلقــة بالدنيــا لا بالآخــرة. )))

يقــف الباحــث حائــرا أمــام القوليــن لأول وهلــةٍ، ثــم يتبيّــن لــه الأمــر وينبلــجُ شــيئاً فشــيئاً وذلــك 
إذا مــا انتقــل إلــى لغــة الآيــة وتمعّــن مفرداتهــا . حتــى إنّ الأمــر لــم يــرق  لصاحــب تفســير التحريــر 
والتنويــر ووصــف أقــوال المفســرين فــي هــذا الموضــع بالضعــف حينمــا قــال: » وليــس فــي كلام 
المفســرين شــفاء لبيــان اختصــاص هــذه الآيــة بــأن الرائــي يحســب الجبــال جامــدة، ولا بيــان وجــه 
تشــبيه ســيرها بســير الســحاب، ولا توجيــه التذليــل بقولــه تعالــى )صنــع الله الــذي أتقــن كل شــيء( 

)))	 انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  ج: 6، ص: 304.

)))	 انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 6، ص: 145، وانظر: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير، 
)لبنان: دار الفكر، 1418ه – 1998م (، ط2، ج:20، ص: 42.

)))	 انظر: الشعراوي، الشيخ محمّد متولّي، الخواطر)مصر:مطابع أخبار اليوم (، ج17/ ص: 10858 - 10859
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فلذلــك كان لهــذه الآيــة وضــع دقيــق، ومعنــى بالتأمــل خليــق. «.))) وأحســبه هنــا يشــير إلــى دلالــة 
المفــردات )تحســبها( و)جامــدة( ووجــه التشــبيه )كمــر الســحاب(، أضِــف إلــى ذلــك دلالــة كلمــة 

)تمــرّ(.  

مفــردة )تحســبها( هــي فــي الحقيقــة متعلقــة بالفعــل الــذي قبلهــا )تــرى( ))) ، والمســوّغ نحــواً 
اعتبــار )تحســبها( بــدلًا من)تــرى(، أو حــالًا مــن  ضميــر )تــرى( )))  أي أنّ  الرائــي يراهــا لحظــة 
ــه،  ــع بخلاف ــك لأن الواق ــه يراهــا كذل ــة ظــن لا أن ــي الحقيق ــة الســاكنة؛ وهــو ف ــي هيئ مــا يراهــا ف
فالرائــي يراهــا جامــدة والحقيقــة أنهــا تمــر. وهــذه أول إشــارة  مــن مفــردات الآيــة تقودنــا إلــى أنّ 
الآيــة تقــرر حقيقــة حركــة الأرض لا حقيقــة تحــوّل الجبــال فــي الآخــرة.   وأمــا المفــردة الأخــرى  
فهــي )جامــدة( وفــي معناهــا قــال الزمخشــري: المعنــى ســاكنة مــن جمــد فــي مكانــه إذا لــم يبــرح 
)))، وبهــذا المعنــى تتســق وتنســجم مــع المفــردة المقابلــة لهــا وهــي )تمــرّ( الدّالــة علــى الحركــة،  

ولــو كان معنــى جامــدة متلاحمــة عكــس مفتتــة لمــا اتســقت وانســجمت مــع لفظــة )تمــرّ(، وهــذا 
أيضــا يؤيــد نفــس القــول. 

ثــمّ إن ظاهــر المفــردة الثالثــة وهــي )تمــرّ( بهــذا الفعــل المضــارع  يؤيــد بجــاء أن الآيــة تتجــه 
إلــى نحــو مــا ذكــرتُ.  لــذا يقــول القاســمي رحمــه الله: » فهــذه الآيــة صريحــة فــي دلالتهــا علــى 
حركــة الأرض ومــرور الجبــال معهــا فــي هــذه النشــأة. و لا يمكــن حملهــا علــى أن ذلــك يقــع فــي 
النشــأة الآخــرة، أو عنــد قيــام الســاعة وفســاد العالــم وخروجــه عــن متعاهــد النظــام.«)))،  نعــم فــي 
نفــس اللحظــة التــي تــراه تكــون الحركــة، فالرؤيــة والظــن والحركــة مجتمعــات فــي زمــن واحــد 
فأنــت تــرى وتحســب والجبــال تتحــرك كلــه فــي نفــس اللحظــة. ولعــل اختيــار الســحاب دون غيــره 
فــي التشــبيه قرينــة أخــرى فأنــت عندمــا تــراه لا تظنــه يتحــرك لضخامتــه لكنــه فــي واقــع الأمــر 

متحــرك. 

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:10، ص: 335.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير  ج: 10، ص: 335.

)))	 محمد بن يوسف بن حيان، البحر المحيط، تحقيق صدقي محمد جميل، ) لبنان: دار الفكر 1420ه، 2000م(، 
ط1ج: 8، ص:269.

)))	 محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي،  )لبنان: دار التراث العربي،1427ه -  2007م (، ط1  ج:3، ص: 387.

)))	 محمد  بن جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، ) لبنان: دار الكتب العلمية 1418ه -  1998م (، ط1، ج:7، 
ص: 510.
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ــمَاء مَــاء  يَــاحَ لَوَاقِــحَ فَأَنزَلْنَــا مِــنَ السَّ المثــال الثالــث: يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )وَأَرْسَــلْنَا الرِّ
فَأَسْــقَيْنَاكُمُوهُ وَمَــا أَنتُــمْ لَــهُ بِخَازِنِين(]الحجــر:22[. مــا معنــى )لواقــح(؟ ومــا هــي دلالاتهــا العلميــة 

التــي ســتقودنا إليهــا؟ 

إذا انتقلنــا إلــى معاحــم اللغــة فإننــا نجــد أن أصــل الــام والقــاف والحــاء يــدل علــى  إِحْبَــالِ ذَكَــرٍ 
لُِنْثَــى،،))) وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي للمفــردة، وقدمــاء المفســرين بعــد ذلــك  ذهبــوا فــي تفســير 
ــحَابِ )))، وهــو تفســيرٌ مباشــر  ــجَرَ، وَمِنْهَــا مَــا تَأْتِــي بِالسَّ ــحُ الشَّ الآيــة إلــى أنّ مــن الريــاح مَــا يُلَقِّ
وتصديــقٌ بالآيــة مــن دون بيــان وجــه الإعجــاز العلمــي  فيهــا، لأنهــم لــم يكونــوا علــى علــم مفصّــل 
بكيفيــة التّلقيــح. حتــى لــو قالــوا بتلقيــح النبــات الذكــر لأنثــاه -علــى الحقيقــة- بســبب الرّيــاح، إلا أنّ 
الشــق الثانــي وهــو تلقيــح السّــحب لــم تتبيــن حقيقتــه عندهــم؛ بالرغــم مــن أنــه الأقــوى والأنســب 
للســياق، لأن الآيــة رتبــت إنــزال المــاء عليــه بحــرف الفــاء التــي تقتضــي ســرعة التعقيــب.  وإذا 
ــهُ أن مــن  ــردة، وبيان ــولا متناســبا مــع دلالات هــذه المف ــا تفســيرا معق ــث وجدن ــم الحدي ــا للعل ذهبن
ــف الســحاب بفعــل هــذه  ــي تكثي ــر ف ــاح أث ــا ســالبة الشــحنة و للري ــة الشــحنة ومنه الســحب موجب
الكهربائيــة، والكهربائيــة  تجمــع الغيمــة بالغيمــة أو تفرقهــا بمشــيئة الله تعالــى واذا اجتمعــت كبــرت 
ــرات  ــع القطي ــزل المطــر فتجتم ــاذا اتحــدت ن ــى تتحــد ف ــك حت ــزال كذل ــة ولا ت شــحنتها الكهربائي

المختلفــة بيــن الســحابتين فتجــذب كل منهمــا قرينتهــا حتــى تكــون قطــرة فيهــا ثقــل فتنــزل.)))

المطلب الثاني:

المفردة القرآنية تقود إلى استبعاد الترادف))) بين الألفاظ، والتكرار بين الآيات

لعـلّ ممـا ينبغـي أن يشـار إليـه بدايـة، أنّ إثبـات التـرادف بيـن المفـردات فـي كتـاب الله تعالـى 
أمـر لا يسـتقيم،))) وقـد أقـام المفسـرون علـى هذا أمثلـة كثيرة في ثنايا تفاسـيرهم حتى اشـتُهِر بعض 

)))	 أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، )اتحاد الكتاب العرب 1420ه -  2000م ( ط1، ج:5، ص 26  

)))	 محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: سالم البدري، ) لبنان: دار الكتب العلمية،1420ه - 
2000م(، ط1، ج: 10، ص: 15 . 

)))	 د. الغمراوي، محمد أحمد، الاسلام في عصر العلم، )القاهرة، مطبعة السعادة، ط 1973م (، ص: 340 - 346    

)))	 وهو الألفاظ المختلفة التي تدل على شيء واحد. انظر: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر 
في علوم اللغة وأنواعها، )لبنان: دار الكتب العلمية، 1418ه -  1998م (، ط1، ج:1، ص:317.

للتركيب معنى غير  الترادف ما أمكن فإن  المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم  )))	 يقول الزركشي: فعلى 
معنى الإفراد ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر.ا.ه، الزركشي، البرهان في علوم 

القرآن، ) سوريا: دار إحياء الكتب العربية، 1376ه - 1957م (، ط1، ج:4، ص: 78.
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تلـك المفـردات، كالفـرق بيـن قعـد وجلـس، والغيث والمطـر، وقائم وواقـف، والوهـن والضعف...، 
والآيـات الكونيّـة فـي كتـاب الله قـد وقـع فيهـا شـيءٌ مـن هـذه المفـردات، ومـن الحكمـة أن يتعامـل 
معهـا الباحثـون بمـا ترجّـح مـن عـدم التـرادف، بحيـث تُحمل تلـك المفـردات علـى دلالات مختلفة.

ــورًا  ــرَ نُ ــاء وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــى: )هُ ــول الله تعال ــي ق ــال الأول:  وهــو ف المث
ــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ  ــنِينَ وَالْحِسَــابَ مَــا خَلَــقَ اّلل ذَلِــكَ إِلاَّ بِالْحَــقِّ يُفَصِّ وَقَــدَّرَهُ مَنَــازِلَ لِتَعْلَمُــواْ عَــدَدَ السِّ
ــور  ــاء والقمــر بالن ــة الشــمس بالضي ــي هــذه الآي ــى ف ــث وصــف الله تعال ــس:5[. حي يَعْلَمُون(]يون
والكلمتــان متقاربتــان،  ولكــن هــل مــن فــرق بينهمــا حتــى  نســبت الأولــى للشــمس والثانيــة للقمــر.؟ 

يقــول صاحــب البحــر المحيــط : »والضيــاءُ أقــوى مــن النــور وقيــل: مــا بالــذات ضــوءٌ ومــا 
بالعــرَض نــور، ففيــه إشــعارٌ بــأن نــورَه مســتفادٌ مــن الشــمس«.)))   ونــدرك الفــرق بيــن المفردتيــن 
أيضــا عندمــا اســتخدمتا فــي موضــع آخــر فــي كتــاب الله وهــو قــول الله تعالى:)مَثَلُهُــمْ كَمَثَــلِ الَّــذِي 
ــرُون(  ــاتٍ لاَّ يُبْصِ ــي ظُلُمَ ــمْ فِ ــمْ وَتَرَكَهُ ــبَ اّلل بِنُورِهِ ــهُ ذَهَ ــا حَوْلَ ــاءتْ مَ ــا أَضَ ــاراً فَلَمَّ ــتَوْقَدَ نَ اسْ
]البقــرة:17[. وفــي تفســير الآيــة يــورد  الــرازي ســؤالًا ويجيــب عليــه  فيقــول: »هــا قيــل ذهــب 
ــا أَضَــاءتْ الجــواب: ذكــر النــور أبلــغ لأن الضــوء فيــه دلالــة علــى الزيــادة  الله بضوئهــم لقولــه فَلَمَّ
فلــو قيــل ذهــب الله بضوئهــم لأوهــم ذهــاب الكمــال وبقــاء مــا يســمى نــوراً والغــرض إزالــة النــور 

عنهــم بالكليــة ألا تــرى كيــف ذكــر عقيبــه وَتَرَكَهُــمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ لاَّ يُبْصِــرُونَ «.)))

هنــا نــدرك ونحــن ننظــر إلــى الشــمس  فنــرى الشــمس مضيئــة، حتــى لا تــكاد أن تديــم النظــر 
ــاء للشــمس  ــن الوصفيــن حتــى نســب الضي ــرة بي ــدرك عندهــا ســر المغاي إليهــا بخــاف القمــر فن
ونســب النــور للقمــر، وهــذا الأمــر ليــس بمشــاهد فقــط  بــل واقــع وضحــه الفلكيــون بــأن الشــمس 
ــون  ــجين والكرب ــل الأوكس ــازات أخــرى مث ــوم و%3 غ ــن و%27 هيلي ــوي 70 % هيدروجي تح
والبــورون...، وتحتــرق ذرات الهيدروجيــن وتتحــول الــى ذرات مــن الهيليــوم فــي عمليــة مســتمرة 
ويرافــق ذلــك  الضــوء الســاطع والحــرارة الهائلــة، وفــي كل ثانيــة يتحــول أربعــة ملاييــن طــن مــن 

المــادة إلــى طاقــة ))) فــا اســتغراب بعــد ذلــك بــأن توصــف بالضيــاء. 

ــارد؛ شــدّة توهجــه )1(  ــم ب ــو جــرم معت ــذي ه ــر ال ــي وصــف القم ــور ف ــة الن وتســتخدم كلم

)))	 أبو حيان، البحر المحيط، ج:10، ص: 284.

)))	 الرازي، مفاتيح الغيب، ج:2، ص:69. 

)))	 د. محمد باسل الطائي، أساسيات في علم الفلك والتقاويم، ) الأردن، مكتبة الروزنا، 1421ه - 2001م(، ط1، 
ص: 158.
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مــن )650000( مــن شــدة توهــج الشــمس، ثــمّ إنّ البــدر الكامــل يعكــس %7 مــن ضــوء الشــمس 
المرئــي،   وإن أشــعة الشّــمس فيهــا  أشــعّة بيضــاء مرئيــة وأشــعّة غيــر مرئيــة تتألّــف مــن ألــوانِ 
ــوق البنفســجية  والأشــعّة  ــل ف ــر الأشــعّة البيضــاء مــن مث ــا منهــا غي الطيــف الســبعة ويصــل إلين

ــا القمــر فــا يعكــس غيــر البيضــاء )النــور( ))). فســبحان منــزل الكتــاب. تحــت الحمــراء , أمّ

ــه: )وَإِذَا  ــجُور( ]الطــور:6[ وقول ــرِ الْمَسْ ــى: )وَالْبَحْ ــول الله تعال ــن ق ــي: وهــو بي ــال الثان المث
رَت( ]التكويــر:6[. وقــد فُسّــرا  بمعنــى واحــد )))، وهــذا مــا لا يقبلــه النــص القرآنــي  الْبِحَــارُ سُــجِّ

المحكــم. 

إنّ الباحــث فــي كتــب التفســير يجــد للمفســرين فيهمــا أقــوالًا،  وذلــك تبعــا لتحديــد معنى السّــجر 
أولا ثــمّ هــل هــو كائــن الآن أم ســيكون يــوم القيامــة،  وكانــت آراء المفســرين علــى النحــو الآتــي:

الــرأي الأول: أنّ السّــجر بمعنــى الامتــاء وقــد روي أثــرا واختــاره ابــن جريــر حيــث روي 
عــن قتــادة أنــه المملوء)))وقيــل عكســه أيضــا أي أن المــراد بــه الفــارغ، وروي عــن ابــن عبــاس))) 
الــرأي الثانــي : وهــو أن يــراد بالسّــجر الإيقــاد، ذلــك أن البحــار يــوم القيامــة تســجّر نــاراً، وجعلــوا 
الآيــة الأولــى كالثانيــة فــي المعنــى، والمقصــود أنّ البحــار تصيــر نــاراً يــوم القيامــة محيطــة بأهــل 
الموقــف. وروي خبــر تحــوّل البحــار نــاراً يــوم القيامــة عــن عــدد مــن الصحابــة والتابعيــن؛ كعلــي 
بــن أبــي طالــب، وابــن عبــاس، وســعيد بــن جبيــر، وســعيد بــن المســيّب، ومجاهــد، )))وعبــدالله بــن 

عبيــد بــن عُميــر وغيرهــم. 

الــرأي الثالــث: ومــن الآراء التــي رويــت أثــرا أن معنــى البحــر المســجور المحمــى أي الموقــد 
عليــه وقــد رواه الطبــري عــن عطيــه ومجاهــد حيــث قــالا: المســجور الموقــد. )))

وبالرجــوع للّغــة  يتبيــن أن مفــردة السّــجر تشــير لمعــانٍ ثــاث ذكرهــا ابــن فــارس فــي معجمــه 

)))	 د. داود السعدي، أسرار الكون في القرآن، )دار الحرف العربي 1417ه -  1997م(، ط1، ص: 86 - 87 

)))	 الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 408.

)))	 الطبري، جامع البيان، ج:22، ص:460.

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن، ج:7، ص: 429.

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن، ج: 7، ص:430                            

)))	 الطبري، جامع البيان، ج:22، ص:458.
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ــا إذا  ــة. ولكنن ــابقة لغ ــوال الس ــة الأق ــذا صح ــي ه ــاد )))، ويعن ــة، والإيق ــلء، والمخالط ــي  المَ وه
أنعمنــا   النظــر فــي الآيتيــن نجــد بينهمــا فرقــا فــي النظــم يتلخــص فيمــا يلــي:

الآيــة الأولــى: فيهــا قســم  والمقســم بــه البحــر المســجور، ولا بــدّ مــن وجــود شــيء مهــم فــي 
المقســم بــه اســتدعى القســم. وفيهــا أنهــا جــاءت فــي ســياق القســم بأمــور واقعــة وموجــودة )الطــور، 
ــي الســياق أن  ــت المعمــور، الســقف المرفــوع( فمــن التناســب والانســجام ف ــاب مســطور، البي كت

يكــون البحــر المســجور موجــود الآن لا أنــه مــن أحــداث الآخــرة.  

ــاءت  ــا ج ــا أنه ــا أيض ــرط )إذا(. وفيه ــا أداة الش ــل فيه ــم ب ــا قس ــد فيه ــة: لا يوج ــة الثاني الآي
ــمْسُ  فــي ســياق ذكــر أمــور مــن أحــداث الآخــرة كلهــا صُــدّرت بــأداة الشــرط )إذا(:)إِذَا الشَّ
ــا أَحْضَــرَت(   ــسٌ مَّ ــتْ نَفْ رَت( ]التكويــر:1 - 13[، وجوابهــا جميعــا هــو قــول الله تعالى:)عَلِمَ ــوِّ كُ
]التكويــر:14[، فالآيــة فــي ســياق الآخــرة وأحداثهــا، وهــذا يعنــي اختلافــا بيّنــا بيــن الآيتيــن مــن 

ــى. ــي المعن ــر ف ــي التفســير وتغاي ــاف ف ــي اخت ــياق، وبالتال ــذا السّ ــث النظــم وك حي

وإننــا الآن نســلّم بوجــود فــرق بيــن الآيتيــن، وأقــف أولا مــع الآيــة الأولــى والتــي يُفهــم منهــا: 
ــة ومجاهــد. ولكــن  ــور عــن عطي ــى مأث ــن أن هــذا المعن ــد. وتبي ــى أقســم بالبحــر الموق أن الله تعال
ــول  ــةٍ عظيمــةٍ  وضحهــا الأســتاذ الدكتــور زغل ــم الحديــث عــن حقيق هــل هــذا وقــع؟ يكشــف العل
ــم  ــا الحم ــةٌ تخــرج منه ــه صــدوعٌ عظيم ــأرض تتخلل ــاف الصخــري ل ــي أن الغ ــار)))؛ وه النج
المنصهــرة ذات الدرجــات العاليــة؛ التــي تــكاد توقــد البحــر مــن شــدتها،  ولكــن هيهــات لا المــاء 
علــى كثرتــه قــادر علــى إطفائهــا، ولا الصّــدوع علــى درجــات حرارتهــا توقــده فهمــا فــي صــراع 

دائــم إلــى يــوم القيامــة. 

وتوجيــه الآيــة نحــو هــذا الفهــم - أقصــد أن نذهــب بالآيــة إلــى وجــود البحر المســجور المشــتعل 
فــي عالمنــا المشــهود -؛ كاد الطبــري أن يرجحــه لــولا أنّــه لــم يجــده مشــاهداً أو معروفــاً فــي زمانه، 
إذ يقــول: » الأغلــب مــن معانــي الســجر: الإيقــاد، كمــا يقــال: ســجرت التنــور، بمعنــى: أوقــدت، أو 
ــجْر، وكان البحــر غيــر مُوقَــد  الامتــاء علــى مــا وصفــت. فــإذا كان ذلــك الأغلــب مــن معانــي السَّ
اليــوم، وكان الله تعالــى ذكــره قــد وصفــه بأنــه مســجور، بطــل عنــه إحــدى الصفتيــن، وهــو الإيقــاد 

صحّــت الصفــة الأخــرى التــي هــي لــه اليــوم، وهــو الامتــاء، لأنــه كلّ وقــت ممتلــئ«. )))   

)))	 ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:3، ص:103 - 103.

د. زغلول النجار، الأرض في القرآن، ) لبنان، دار المعرفة 2001 ( ط1، ص:197 - 198. 	(((

الطبري، جامع البيان، ج:22، ص:429. 	(((
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ــه يتضــح كذلــك فــي آيــة التكويــر إذ مــن  وبمــا أنّ الأمــر اتضــح  بالنســبة  لآيــة الطــور؛ فإنّ
الممكــن أن تحمــل الآيــة علــى اشــتعال البحــار فــي الآخــرة بقــدرة الله تعالــى، كمــا ثبــت تفســيرها 
عنــد السّــلف، فكانــت كلّ مــن الآيتيــن مختلفــة تمامــا عــن الأخــرى والفــارق الــذي قادنــا لــكل ذلــك: 

النظــم والمفــردات والسّــياق. 

المثــال الثالــث: وهــو فــي  قولــه تعالــى: ) وَأَلْقَــى فِــي الَأرْضِ رَوَاسِــيَ أَن تَمِيــدَ بِكُــمْ (
]لقمــان:10 [، وقولــه  أيضــا: )وَالْجِبَــالَ أَرْسَــاهَا(]النازعات:32[. وإذا مــا نظرنــا نظــرة المتأمــل 
المتفكــر فــي كتــاب أحكمــت آياتــه لنجــد أن خلــق الجبــال فــي الأرض قــد وضــع لــه فــي كل مــن 
ــاء يتّضــح إذا  ــة )أرســى(، والإلق الآيتيــن فعــل مختلــف، فقــد كان فــي الأولــى )ألقــى( وفــي الثاني
علمنــا أنّ مــن أحــوال تكــوّن الجبــال هــو مــا يكــون بعمليــات إلقــاء للطفــوح البركانيــة‏ مــن داخــل 
الأرض إلــى خارجهــا، بحيــث تخــرج مــن مناطــق الضعــف الأرضــي وتظــل تتراكــم فــوق بعضهــا 
البعــض  لتكــون كتــا جبليــة معزولــة مــن الصخــور البركانيــة تصــل ارتفاعاتهــا الــي آلاف الأمتــار 
ــراوح  ــرات تت ــاطه لفت ــي نش ــتمر ف ــن يس ــذه البراكي ــم ه ــر، لأن معظ ــطح البح ــتوي س ــوق مس ف
بيــن‏20‏ و‏30‏ مليــون ســنة.)))وهذا هــو أصــل تشــكّل الجبــال النّاريّــة. والإلقــاء متحقــق أيضــا فــي 
الجبــال الرّســوبيّة  المعتمــدة علــى مــا تلقيــه الأنهــار مــن رواســب فــي الميــاه الضحلــة، حتــى اذا 

تراكمــت وتماســكت بالتضاغــط رفعهــا الله تعالــى جبــالا شــاهقة)))، فســبحان منــزل الكتــاب . 

ــه  ــه قول ــكان ومن ــي الم ــن ف ــات والتمك ــى الثب ــة عل ــدلّ  لغ ــذي ي ــوّ ال ــل الرّس ــن  فع ــا ع أم
ــاطئ  ــى الش ــدت إل ــفينة، إذا ش ــت الس ــال: رس ــا يق ــبأ:13[، كم ــيَاتٍ (]س اسِ ــدُورٍ رَّ ــبحانه: ) وَقُ س

فوقفت،)))وعليــه يكــون إرســاء الجبــال إثباتهــا فــي الأرض. 

فتبيّــن مــن ذلــك أن المفــردة الأولــى أشــارت إلــى أصــل خلــق الجبــال وأنّــه كان بالإلقــاء أمــا 
الثانيــة فإلــى قضيــة رافقــت ذلــك التكويــن بحيــث كانــت الجبــال علــى نحــو ثابــت راســخٍ راسٍ حتّــى 

أســماها الله رواســي. 

)))	 د. النجار، الأرض في القرآن، ج:3، ص:75   .

)))	 منصور، محمد، الكون والإعجاز العلمي للقرآن، ) مصر: دار الفكر العربي، 1423 - 2003م ( ط1، ص 
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)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 30، ص: 88 
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المطلب الثالث:

المفردة القرآنية من الممكن أن تحمل على تفسيرات تناسب جميع العصور

ــهُ  ــا لَ ــرَ وَإِنَّ ــا الذِّكْ لْنَ ــنُ نَزَّ ــأنه:)إِنَّا نَحْ ــلّ ش ــول ج ــه إذ يق ــظ كتاب ــى بحف ــل الله تعال ــد تكف   لق
لَحَافِظُــون (]الحجــر:9[، وبيّــن أنّــه ســيبقى هاديــا داعيــا مُنتَفَعَــا بــه إلــى يــوم الديــن فهــو) يِهْــدِي 
ــال  ــة ق ــون العظم ــدي(، وبالمضــارع بن ــل المضــارع )يه ــوَمُ ( ]الإســراء:9[، بالفع ــيَ أَقْ ــي هِ لِلَّتِ
ربّنا:)سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ الْحَــقُّ (]فصلــت:53[، وهــذا 
المعنــى ملحــوظ فــي مفــردات القــرآن فهــي تملــؤ العقــول والقلــوب علــى مــرّ الأزمــان، ومفــردات 
الآيــات الكونيّــة - بكونهــا مــن القــرآن - لا بُــدّ أن تحمــل نفــس الطابــع ، وبالتمثيــل يتضــح الأمــر.

المثــال الأول: وهــو فــي قــول الله تعالــى: )فَــاَ أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّجُــوم( ]الواقعــة:75[، وعنــد 
تصفــح التفاســير نجــد أنّ لتفســير مواقــع النجــوم احتماليــن؛ الأول: أنهــا نجــوم القــرآن))). والثانــي: 

أنهــا نجــوم الســماء وأن مواقعهــا محــالُّ وقوعهــا وخطــوط ســيرها.، و بروجهــا ومنازلهــا.)))  

 أقــول: لعــلّ ممــا يؤخــذ علــى القــول الأوّل أن كلمــة )النجــوم( لا تســتخدم فــي القــرآن الكريــم 
ــم إنّ  ــرآن، ث ــوم الق ــى نج ــة لا بمعن ــماوية المعروف ــرام الس ــى الأج ــوم بمعن ــا النج ــراد به إلا وي
اســتخدام مــادّة التنجيــم لنــزول القــرآن لــم توجــد فــي القــرآن الكريــم بــل الموجــود غيــر ذلــك وهــو 
ــل  ــم يق ــراء:106[  ول ــا( ]الإس ــاهُ تَنزِي لْنَ ــثٍ وَنَزَّ ــى مُكْ ــاسِ عَلَ ــى النَّ ــرَأَهُ عَلَ ــاهُ لِتَقْ ــاً فَرَقْنَ )وَقُرْآن
قرءانــا نجّمنــاه، فالمعنــى بعيــد والله تعالــى أعلــم. أمــا القــول الثانــي فهــو الأشــهر عنــد المفســرين ، 
وقــد رجّحــه شــيخ المفســرين ابــن جريــر الطبري،)))وهــو الظاهــر أيضــاً مــن كلام ابــن كثيــر الــذي 
يقــول:  »وقــال مجاهــد أيضــا: مواقــع النجــوم فــي الســماء ويقــال مطالعهــا ومشــارقها وكــذا قــال 

الحســن وقتــادة وهــو اختيــار ابــن جريــر وعــن قتــادة: مواقعهــا منازلهــا.«)))

وهــذا التفســير مفهــوم فــي ذلــك العصــر بيّــن معجــز يفهــم الجميــع منــه لفــت الأنظار فــي ثبوت 
ــاتٍ  ــائر بها.)وَعَلامَ ــة الس ــم وهداي ــدو له ــذي يب ــا ونظــام ســيرها ال ــذه النجــوم ومغاربه ــع ه مواق
ــرآن  ــا الحاضــر نفهمهــا بفهــم يثبــت إعجــاز الق ــمْ يَهْتَدُون(]النحــل:16[، وفــي عصرن ــمِ هُ وَبِالنَّجْ

)))	 أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:6، ص:267.

)))	 انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ج:29، ص: 163.

)))	 الطبري، جامع البيان، ج:23، ص:148.

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:7، ص: 544.
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العظيــم فــي ظــل التقــدم العلمــي الــذي يقــول فــي هــذا الجانــب: ‏ أنــه نظــراً  للأبعــاد الشاســعة التــي 
تفصــل نجــوم الســماء عنــا‏,‏ فإننــا لا يمكــن لنــا رؤيــة النجــوم مــن علــى ســطح الأرض أبــدا‏,‏ ولا بأيــة 
وســيلة ماديــة‏,‏ وكل الــذي نــراه مــن نجــوم الســماء هــو مواقعهــا التــي مــرت بهــا ثــم غادرتهــا‏,‏ إمــا 
بالجــري فــي الفضــاء الكونــي بســرعات مذهلــة‏,‏ أو بالانفجــار والاندثــار‏,‏ أو بالانكــدار والطمــس‏.‏

فالشــمس وهــي أقــرب نجــوم الســماء إلينــا تبعــد عنــا بمســافة مائــة وخمســين مليــون 
كيلومتــر  ألــف  الثلاثمائــة  بحوالــي  المقــدرة  بســرعته  الضــوء  منهــا  أنبثــق  فــإذا  كيلومتــر‏,‏ 
فــي الثانيــة مــن موقــع معيــن مــرت بــه الشــمس فــإن ضوءهــا يصــل إلــى الأرض بعــد 
بحوالــي‏19‏  تقــدر  بســرعة  الشــمس  تجــري  بينمــا  تقريبــا‏,‏  دقيقــة  وثلــث  دقائــق  ثمانــي 
ــت  ــد تحرك ــمس ق ــون الش ــع  ]‏Vega‏ [ فتك ــر الواق ــم النس ــاه نج ــي اتج ــة ف ــي الثاني ــرا ف كيلومت
الضــوء‏.‏  منــه  انبثــق  الــذي  الموقــع  عــن  كيلومتــر  آلاف  عشــرة  عــن  تقــل  لا   لمســافة 
وأقــرب النجــوم إلينــا بعــد الشــمس وهــو المعــروف باســم الأقــرب القنطــوري يصــل إلينــا ضــوؤه 
بعــد‏4,3‏ ســنة مــن انطلاقــه مــن النجــم‏,‏ أي بعــد أكثــر مــن خمســين شــهرا يكــون النجــم قــد تحــرك 
خلالهــا ملاييــن عديــدة مــن الكيلومتــرات‏,‏ بعيــدا عــن الموقــع الــذي صــدر منــه الضــوء‏,‏ وهكــذا 
فنحــن مــن علــى ســطح الأرض لا نــرى النجــوم أبــدا‏,‏ ولكننــا نــرى صــورا قديمــة للنجــوم انطلقــت 

مــن مواقــع مــرت بهــا‏. )))  

فمــن تمــام الإعجــاز أن يُخاطَــب النّــاس فــي كل العصــور بالرغــم مــن تغيــر وتطــوّر علومهــم  
بجملــة واحــدة تمــأ عقولهــم وأفئدتهــم. 

المثـــال الثانـــي: وهـــو فـــي قـــول الله تعالى:)فَـــاَ أُقْسِـــمُ بِالْخُنَّـــس الْجَـــوَارِ الْكُنَّـــس( 
ـــال  ـــذي ق ـــا ال ـــذف موصوفه ـــاث ح ـــاف ث ـــة أوص ـــي الآي ـــرت ف ـــد ذُك ـــر:15 - 16[، وق ]التكوي

ــولان:  ــده قـ ــي تحديـ ــرون فـ المفسـ

ــاء  لأنهــا تخنــس بمعنــى تختفــي فــي كناســها وهــو بيتهــا.  ــه بقــر الوحــش أو الضب الأوّل: أنّ
وروي هــذا القــول عــن عــدد مــن الســلف))).

ــر لا  ــى يتضــح الأم ــس. وحت ــى تخن ــار بمعن ــي النه ــرى ف ــا لا تُ ــب لأنه ــه الكواك ــي: أن الثان
بــد مــن بيــان معنــى الصفــات الثــاث؛ وقــد بينهــا ابــن عاشــور بــأنّ: الخُنّــس : جمــع خانســة، أي 

)))	 د. النجار، السماء في القرآن، ص 203 -  204 

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 8، ص:337.
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ــع  ــسِ م ــا. والْكُنَّ ــي تجــري، أي تســير ســيرا حثيث ــي الت ــة، وه ــع جاري ــة، والجــواري: جم مختفي
ــن  ــد معنيي ــو أح ــر ه ــذا الأخي ــه )))، وه ــه أي بيت ــل كناس ــي، إذا دخ ــس الظب ــال: كن ــة، إذ يق كانس
جعلهمــا ابــن فــارس لكلمــة كنــس والمعنــى الثانــي هــو سَــفْر شــيءٍ عــن وجهِ شــيء، وهــو كَشْــفُه.))) 

ــى  ــل إل ــل المي ــة بالقســم يجع ــر الآي ــذا يحتمــان الصحــة إلا أنّ تصدي ــى ه ــن عل ــكلا القولي ف
ــق الســماء  ــم، وعِظــم خل ــت النظــر لشــيء عظي ــك أن القســم لا يكــون إلا للف ــر،)))  ذل ــي أكث الثان
ــقُ  ــى: )لَخَلْ ــول الله تعال ــر، يق ــاء والبق ــن الضّب ــا ع ــق الأرض فض ــن خل ــم م ــا أعظ وموجوداته
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَكْبَــرُ مِــنْ خَلْــقِ النَّــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــون( ]غافــر:57[. وهــذا أو  السَّ
غيــره جعــل الكثيــر مــن المفســرين يرجــح المعنــى الثانــي، هــذا مــع التنبيــه علــى أن الأول قــد روي 
أثــرا عــن غيــر واحــد مــن الصحابــة، فقــد نقلــه  القرطبــي عــن ابــن مســعود وجابــر بــن عبــدالله  
والنخعــي و ابــن عبــاس وســعيد بــن جبيــر وجابــر))). ومــع ذلــك؛  لنقــل بــأن الثانــي أقــوى لــكل مــا 
مضــى، فيكــون معنــى الآيــة: أن الله تعالــى أقســم بتلــك الكواكــب والنجــوم التــي تحتجــب فــي النهــار 

وتظهــر فــي الليــل ولهــم فيهــا مواقيــت و)وَعَلامَــاتٍ وَبِالنَّجْــمِ هُــمْ يَهْتَدُون(]النحــل:16[.

وتنقضــي الأيــام وتتقــدم العلــوم لتفســر الآيــة بحســب ذلــك الأصــل – أي أن يــراد بهــا النجــوم–
ــف  ــا الوص ــدق عليه ــوم يص ــاة النج ــل حي ــن مراح ــة م ــل مرحل ــا  تمث ــن أحواله ــةٍ م ــن بحال ولك
بالخنــس الجــواري الكنــس، وهــو مــا عــرف مؤخــرا باســم الثقــوب الســوداء ، حيــث  إن النجــوم 
كتــلٌ غازيــةٌ هائلــةٌ ، تحــوي فــي باطنهــا 70 % هيدروجيــن و%27 هيليــوم و%3 غــازات أخــرى 
مثــل الأوكســجين والكربــون والبــورون. ))) وتحتــرق ذرات الهيدروجيــن وتتحــول إلــى ذرّات مــن 
الهيليــوم فــي عمليّــة مســتمرّة ويُرافــقُ ذلــكَ  الضوء السّــاطع والحــرارة الهائلــة ،))) هــذا النيتروجين 
سيســتنفد وتنكمــش النجــوم علــى نفســها مــع ازديــاد فــي درجــة حرارتهــا النابعــة مــن باطنهــا وتتولّد 
ــا  ــزداد حجمه ــاخ في ــا للانتف ــلٌ يدفعه ــطٌ  هائ ــد ضغ ــدةٌ،  ويتول ــةٌ جدي ــاتٌ نووي ــاتٌ وتفاع اندماج
آلاف المــرات ويصبــح لونهــا أحمــر ورديــاّ، وتســمّى النجــوم بهــذا الطــور العمالقــة الحمــر، وهــذا 
الازديــاد ســيجعل حــرارةَ ســطحِها تبــرد، وبالتّالــي يتقلــص حجمهــا وتهمــد الاندماجــات ويتحــولُ 

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:30، ص: 135.

)))	 ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: 5، ص: 115.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:30، ص:135.

)))	 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج:19، ص: 237.

)))	 د. الطائي، أساسيات في علم الفلك والتقاويم، ص:158.

)))	 محمد غصن، أسرار السماوات والأرض في القرآن، )لبنان: دار العلم للملايين، 2006 م (، ص: 73 - 74 
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لونُهــا للأبيــض بالرغــم مــن أنّ حرارَتهــا تتزايــد بشــكل كبيــر وتســمّى النجــومُ بهــذا الطــور القــزم 
الأبيــض... )))

فــإذا زاد تراكــم الضغــط فــي داخــل القــزم الابيــض فإنــه ينفجــر انفجــارا كامــا محدثــا نــورا 
ً فــي السّــماء يقــارب نــور بليــون شــمس كشمســنا‏ ,‏ وتســمّي هــذه المرحلــة باســم النّجــم المســتعر 
الأعظــم وقــد يتحــول أحيانــا حتــي يصــل إلــي مرحلــة الثقــب الأســود... وهــذه المرحلــة لا يمكــن 
إدراكهــا بصــورة مباشــرة‏,‏ ولكــن يمكــن تحديــد مواقعهــا  بعــدد مــن الملاحظــات غيــر المباشــرة 
ــا‏,‏  ــت تأثيره ــة تح ــرام الواقع ــن الأج ــينية م ــعة الس ــن الأش ــديدة م ــات ش ــدور موج ــل ص ــن مث م

ــراب مــن مجــال جاذبيتهــا‏.‏ ــاء كل الأجــرام الســماوية بمجــرد الاقت واختف

مجازيــة  تســمية  الســود  الثقــوب  هــذه  يســمون  الغربييــن  العلمــاء  أن  العجيــب  ومــن 
ــا‏: ــي داخله ــا إل ــرب منه ــيء يقت ــع كل ش ــي تبتل ــة الت ــس العملاق ــمونها بالمكان ــن يس ــة حي  عجيب

)Giant Vaccum Cleanersthat Suckin every thing insight(‏ ))) 

ــة  ــتخدامُه لحرك ــدَ اس ــذي عُهِ ــظ ال ــذا اللف ــري به ــي تج ــس(، وه ــرى )خُنّ ــة لا تُ ــي مختفي فه
ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتَقَرٍّ لَّهَــا ذَلِــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــم( ]يــس:38[، وهــي  الأجــرام الســماوية )وَالشَّ
ــع  ــه جمي ــي بمفردات ــاب القرآن ــم الخط ــذا ع ــس(. فبه ــردة )كُنّ ــه مف ــا احتملت ــة كم ــة وكانس جاذب

ــام . ــان والأفه الأزم

جْع(]الطــارق: 11[، وقــد ذكــر  ــمَاء ذَاتِ الرَّ المثــال الثالــث: وهــو فــي  قــول الله ســبحانه: )وَالسَّ
الجــمّ الغفيــر مــن المفســرين أنّ المقصــود  بذلــك أنهــا ذاتُ مطــر، وروي ذلــك عــن حبــر الأمــة، 
وعــن مجاهــد، واستشــهد المفســرون ))) علــى اســتخدام العــرب لكلمــة الرّجــع بمعنــى المطــر بقــول 

الشاعر:

جْعِ رَسُوبٌ إِذَا                         مَا ثَاخَ فِي مُحْتَفَلٍ يَخْتَلِي ))) أَبْيَضُ كَالرَّ

لكــنّ علّــة تســمية  المطــر بالرّجــع  لــم تتضــح مــن كلامهــم علــى الأغلــب، وعلــى أقــل تقديــر 
فهموهــا بمعنــىً بســيط لا يمكــن أن يكتفــى بــه فــي زماننــا المعاصــر، فقالــوا مثــا: ســمي بالرجــع 

)))	 د. الطائي، أساسيات في علم الفلك والتقاويم، ص 166 - 167 

)))	 د. النجار، السماء  في القرآن، ص  227 - 228

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 8، ص: 376. 

)))	 الطبري، جامع البيان،  ج: 24، ص: 302



المفردة القرآنية وأثرها في توجيه التفسير العلمي ) 221-194 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2122

لأن الله يرجعــه وقتــاً فوقتــاً، ))) أو لأنــه يرجــع بالــرزق كل  عــام )))، ومــن قدمــاء المفســرين أيضــا 
مــن أفــاد وأصــاب؛ فقــد ذكــر صاحــب أنــوار التنزيــل أنّ مــن جملــة مــا قيــل فــي وجــه ذلــك: إن 
ــان أخــرى  ــروا أيضــا مع ــى الأرض، )))  وذك ــه إل ــم يرجع ــن البحــار ث ــاء م ــل الم الســحاب يحم
ــي أُخْــرَى.  ــبُ فِ ــةٍ وَتَغِي ــنْ نَاحِيَ ــعُ مِ ــمَاءِ، تَطْلُ ــي السَّ ــنَ فِ ــرُ وَالنُّجُــومُ يَرْجِعْ ــمْسُ وَالْقَمَ للرجــع كالشَّ
والملائكــة لِرُجُوعِهِــمْ إِلَيْهَــا بِأَعْمَــالِ الْعِبَادِ.)))وبهــذا فقــد مــأت الآيــة العقــول فضــا عــن القلــوب 

فــي الزمــن الماضــي.

ولمّــا جــاء العصــر الحديــث  فصّــل الإجمــال السّــابق بــأن مــا يتصاعــد مــن بخــار المــاء يعــود 
مــرّة أخــرى إلــى الأرض بعدمــا يتكثّــف فــي منطقــة نطــاق التغيــرات الجويّــة، وهــي علــى ارتفــاع 
7 - 8 كــم عــن ســطح الأرض ولا يفلــت منــه شــيء، وبالتّالــي فــإنّ كميّــة الميــاه التــي تتبخــر مــن 
الأرض ســتكون لا محالــة بنفــس الكميّــة التــي تنــزل مــن الســماء  وهــي 380000 كــم3 فــي العــام 

الواحــد. )))

واكتشــفوا كذلــك صــورا جديــدة لرجــع السّــماء مــن مثــل ارتــداد أمــواج اللاســلكي مــن الســماء 
ــا نســتطيع أن نلتقــط  ــى إنّن ــا الأيونيــة، حتّ إذا أرســلت إليهــا بســبب انعكاســها علــى الطبقــات العلي
إذاعــات بعيــدة ومحطــات بعــد انعكاســها ونســتمع إليهــا ونشــاهدها  ))). وهــي لا تتنافــر أيضــا مــع 
ــدور القمــر حــول  ــث ي ــة بحي ــي دورات إهليجي ــماء مــن أجــرام ف ــي السّ ــار دوران  كل مــا ف اعتب
الأرض مبتــدءا مــن نقطــة ثــم يعــود إليهــا والأرض تــدور وترجــع، وكــذا الكواكــب الأخــرى ؛ لا 
تتنافــر مــع كل هــذا. )))  فكمــا مــأت الآيــة العقــول والقلــوب فــي الزمــن الماضــي  أبهرتهــا فــي 

الحاضــر؛ إنــه الإعجــاز بعينــه. 

)))	 البيضاوي، أنوار التنزيل، ج:5، ص: 304.

)))	 ابن عطية، المحرر الوجيز، ص: 439. 

)))	 البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: 5 ، ص: 304 

)))	 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج: 20، ص:10 - 11    

)))	 د. النجار، تفسير الآيات الكونية ج:2، ص:258 - 259

)))	 أ.د عبد الرحمن عباد، بحث في كتاب » من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم »  ج:2، ص: 417  

)))	 د. النابلسي، آيات الله في الآفاق، ص 43 
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المطلب الرابع:

باختلاف صيغة المفردة وتعددها تختلف دلالاتها العلميّة وتتعدّد

إن الناظــر إلــى المفــردة القرآنيــة يجــد أن مــن أهــم الآثــار المتحصّلــة  مــن وضعهــا اللغــوي؛ 
هــو تصريفهــا الــذي يدفــع بهــا إلــى تفســير علمــي  مختلــف تمامــا عــن تفســيرها كمــا لــو كانــت 

بصيغــة أخــرى، ومــن ذلــك.

المثـال الأوّل: مـن الأمثلـة الواضحـة علـى إدراك أثـر تصريـف المفـردة القرآنيـة فـي التفسـير 
العلمـي طـرح القـرآن الكريـم لظاهـرة المشـارق والمغـارب بصيـغ مختلفـة بيـن الإفـراد والتثنيـة 
والجمـع، ذلـك أنهـا جـاءت مفـردة فـي قولـه تعالى:)قَـالَ رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا إِن 
كُنتُـمْ تَعْقِلُون(]الشـعراء: ٢٨[، وجـاءت علـى صيغـة التثنيـة في قوله تعالـى:)رَبُّ الْمَشْـرِقَيْنِ وَرَبُّ 
الْمَغْرِبَيْن(]الرحمـن:17[ وعلـى صيغـة الجمـع في قوله تعالى:)فَلَا أُقْسِـمُ بِرَبِّ الْمَشَـارِقِ وَالْمَغَارِبِ 
إِنَّـا لَقَادِرُون(]المعارج:40[.وتبعـا لاختالف تصريف كلمتي )المشـرق والمغرب( يختلف التفسـير 
العلمـي، وكذلـك قـال المفسـرون يقـول ابـن كثيـر: ») رَبُّ الْمَشْـرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْـنِ ( يعنـي: 
مشـرقي الصيـف والشـتاء، ومغربـي الصيـف والشـتاء. وقـال فـي الآيـة الأخـرى:) فَال أُقْسِـمُ بِرَبِّ 
الْمَشَـارِقِ  وَالْمَغَـارِبِ (]المعـارج: 40[، وذلـك باختالف مطالـع الشـمس وتنقلهـا فـي كل يـوم، 
وبروزهـا منـه إلـى النـاس. وقـال في الآيـة الأخـرى:)رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَـهَ إِلا هُـوَ فَاتَّخِذْهُ 

وَكِيال(] المزمـل:9 [. وهـذا المـراد منـه جنـس المشـارق والمغـارب« )))  

ــك أن  ــغ الثــاث، ذل ــن الصي ــر بي ــن الأمــر ويوضــح ســرّ اختــاف التعبي ــم الحديــث يبي والعل
ــدار)33 درجــة  ــى ميــل محــور الأرض عــن مســتوى مدارهــا حــول الشــمس بمق الأمــر يعــود إل
ــف  ــي الصي ــو الشــمس ف ــل نح ــة يمي ــرة الأرضي ــن الك ــمالي م ــإن النصــف الش ــذا ف ونصــف( له
فيطــول النهــار ويقصــر الليــل حتــى يبلــغ ذلــك أقصــى مــداه وعنــد الاقتــراب مــن الاعتــدال الخريفي 
يأخــذ هــذا النصــف فــي الميــل عــن الشــمس فيطــول الليــل ويقصــر النهــار، وتســتمر الشــمس فــي 
ــد  ــم ترت ــة الشــتاء، ومــن ث ــي قمّ ــوب ف ــى الجن ــغ مــدى بعدهــا إل ــى تبل ــوب حت تأخرهــا نحــو الجن
ــدال  ــغ المشــرق والمغــرب فــي الاعت ــى تبل ــوم حت ــة يومــا بعــد ي ــى الشــمال فــي حركــة ظاهري إل
الربيعــي،  وهكــذا ويصــدق هــذا جميعــه فــي نصــف الكــرة الجنوبــي. )))  ولحســاب مقــدار معــدل 

)))	 ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ج:3، ص:234.

)))	 إبراهيم حسن، ظواهر جغرافية في القرآن الكريم، ) الأردن: جمعية عمال المطابع 1400ه - 1980م(، ط1، 
ص:85.
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ــن  ــدى 47درجــة م ــى م ــال إن الشــمس تتحــرك عل ــارب يق ــي المشــارق والمغ ــة الشــمس ف حرك
ــي  ــا أي تقطــع حوال ــى مشــرق الانقــاب الشــتوي خــال 180 يوم ــي ال مشــرق الانقــاب الصيف

ــب )))   0,26  درجــة بالتقري

المذكر في قوله تعالى:  المؤنث دون  الثاني: وهو مجيء مفردة )اتخذت(على صيغة  المثال 
)مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَِّ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ 

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون( ]العنكبوت:41[. فهل لمجيء هذه المفردة بصيغة التأنيث أثر تفسيري؟ 

   نعــم؛  لقــد اكتشــفوا حديثــا أن أنثــى العنكبــوت هــي التــي تقــوم بصناعــة البيــت دون الذكــر، 
ذلــك أنّ خيــوط العنكبــوت تخــرج مــن غــددٍ خاصــة إلــى خــارج الجســم مــن الأنثــى عبــر مغــازل 
المؤخــرة، تجــف بمجــرد تعرضهــا للجــو وينشــأ عــن جفافهــا خيــوط متعــددة الأنــواع والأطــوال 

والشــدة تختلــف باختــاف الغــدد التــي أفرزتهــا )))  

ــمَاء  ــى: )وَالسَّ ــه تعال ــي قول ــره ف ــة اســم الفاعــل )موســعون(  دون غي ــث: صيغ ــال الثال المث
ــدٍ وَإِنَّــا لَمُوسِــعُون ( ]الذاريــات 47[، وقــد جــاء فــي تفســيره: أنّــه  مــن الوســع بمعنــى  بَنَيْنَاهَــا بِأَيْ
الطاقــة أي لقــادرون علــى الإنفــاق. أو أنّ المعنــى لَمُوسِــعُونَ الســماء أو مــا بينهــا وبيــن الأرض. 

ــرِ. ))) ــرزق بِالْمَطَ أو لموســعون ال

ومــن بيــن هــذه المعانــي  أن يــراد بالاتســاع اتســاع المســاحة الــذي هــو ضــدّ الضيــق، وعلــى 
هــذا فالآيــة تشــير إلــى اتســاع مســاحة السّــماء وهــذا المعنــى مــن القــوّة بمــكان؛ يقــول  ابــن كثيــر: 
ــاع  ــل الاتس ــردة  ه ــة المف ــن بحســب صيغ ــا. ))) ولك ــعْنَا أَرْجَاءَهَ ــدْ وَسَّ ــعُونَ(، أَيْ: قَ ــا لَمُوسِ )وَإِنَّ

انتهــى أم لا؟ 

)))	 د. الطائي، أساسيات في علم الفلك والتقاويم، ص: 36   

)))	 د. النجار، الحيوان في القرآن الكريم، )بيروت: دار المعرفة 1426ه -  2006 م(ط1، ص:140.

)))	  انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: 5، ص: 150، والقرطبي، ج:17، ص: 52

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ج: 7، ص:424  
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ــدل  ــل أن ي ــم الفاع ــأن اس ــن ش ــع. ))) وم ــل أوس ــن الفع ــل م ــم فاع ــعون( اس ــة )موس إنّ  كلم
علــى الثبــات وهــو بذلــك أبلــغ مــن الفعــل )))، وقــد لفــت المفســرون لعــدد مــن الأمثلــة فــي القــرآن 
الكريــم تدلــل لذلــك ومنهــا مــا قالــه الله ســبحانه عــن المنافقيــن : )وَإِذَا لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قَالُــواْ آمَنَّــا 
وَإِذَا خَلَــوْاْ إِلَــى شَــيَاطِينِهِمْ قَالُــواْ إِنَّــا مَعَكْــمْ إِنَّمَــا نَحْــنُ مُسْــتَهْزِؤُون(]البقرة:14[ فهــو بالفعــل )آمنّــا( 
أمــام المؤمنيــن، لكنهــم أمــام شــياطينهم قالوهــا باســم الفاعــل )مســتهزؤون( بالجملــة الاســمية الدالــة 
علــى الثبــات ))). وعلــى هــذا فالآيــة جــاءت لتثبــت قــدرة الله تعالــى علــى خلــق الكــون بشــكل متســع 
رحيــب وأنّ التوسّــع ممتــد بــاق. وذلــك مــن خــال التعبيــر بصيغــة اســم الفاعــل وبقرينــة أخــرى 
ــي  ــم الماهــدون( المذكــور ف ــى العظمــة. بخــاف التعبير)فنع ــة عل ــا( الدّال ــى )إن ــه إل وهــي إضافت
حــق الأرض )وَالَأرْضَ فَرَشْــنَاهَا فَنِعْــمَ الْمَاهِــدُون( ]الذاريــات:48[ وجــاء العلــم الحديــث ليكتشــف 
أنّ الكَــون فــي اتســاع وتمــدّد مســتمر وتباعــد بيــن المجــرّات نتيجــةً لذلــك، يناســبه تمامــا التعبيــر 

بصيغة)موســعون( الــواردة فــي الآيــة بهــذه الصيغــة. )))

المطلب الخامس:

التقديم والتأخير بين المفردات له دلالات علمية دقيقة

إنّ ممــا هــو مســلّم عنــد اللغوييــن أنّ التقديــم والتأخيــر لــه أغراضــه البلاغيــة، بــل إنّ كتــب 
ــذا مــن شــأنه أن  ــم، وه ــي المحك ــي النظــم القرآن ــات ف ــم بعــض الكلم ــت أســرار تقدي التفســير بين
ــة. وانظــر بعــد  يلفــت الأنظــار إلــى أســرار النظــم فــي الآيــات الكونيــة وعلاقتــه بالمعانــي العلميّ
ــمَاء  ذلــك كيــف أفــاد تقديــم الجــار والمجــرور) فــي الســماء( فــي قولــه تعالى:)وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِــي السَّ
بُرُوجًــا (]الحجــر:16[ تخصيــص الســماء بالبــروج، دون الأرض التــي خصــص لهــا شــيء آخــر 
لــم يوجــد فــي الســماء وهــو )الرواســي( المذكــورة بعــد الجــار والمجرور)فــي الأرض(فــي قولــه 
ــن  ــا، وم ــاب محكم ــزل الكت ــن أن ــيَ(]الأنبياء:31[، فســبحان م ــي الَأرْضِ رَوَاسِ ــا فِ تعالى:)وَجَعَلْنَ

الأمثلــة:  

)))	 لأنّ اسم الفاعل يشتق مِنْ غيْرِ الثلاثي على صورة مُضارِعهِ بإِبْدالِ حَرْفِ الْمُضارَعةِ مِيماً مَضمُومةً وكسر ما 
قبل الآخر، انظر  النحو الواضح , ج:1، ص:323.

)))	 وقد أُلّف في ذلك رسالة وهي: )اسم الفاعل، المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة (، لشهاب الدين الصباغ 
)المتوفى: 992هـ( بتحقيق د. محمد  عواد ونشر: دار الفرقان – عمان الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م 

)))	 انظر ابو السعود ، إرشاد العقل السليم، ج:1، ص: 64

)))	 د. النجار، زغلول، السماء في القرآن  ) بيروت: دار المعرفة، 1426ه -  2005م (، ط1 ، ص: 101 - 102 
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المثــال الأول: وهــو فــي تقــدّم ذكــر الظلمــات علــى النــور فــي آيــات متعــدّدة مــن مثــل قــول 
لُمَــاتِ وَالنُّــورَ ثُــمَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَجَعَــلَ الظُّ ي خَلَــقَ السَّ الله تعالــى: )الْحَمْــدُ لِّ الَّــذِ
بِرَبِّهِــم يَعْدِلُون(]الأنعــام:1[، وتقــدّم ذكــر الليــل علــى النهــار مــن مثــل قولــه تعالــى: )إِنَّ رَبَّكُــمُ اّلل 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ يُغْشِــي اللَّيْــلَ النَّهَــارَ يَطْلُبُــهُ  الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

حَثِيثًــا...( ]الأعــراف:54[. 

إنّ ممــا يلفــت النظــر أنــه قــد تقــدُّم ذكــر الظلمــات علــى النــور فــي عشــرة مواضــع مــن القــرآن 
ــك مــا كان إلا لغــرض،  ــا  مــن إحــكام القــرآن ينبغــي أن نســلّم أنّ ذل ــم ولا عكــس، وانطلاق الكري
وكذلــك جمــع مفــردة الظلمــات مقابــل إفــراد كلمــة النــور، وقريــب مــن ذلــك تقــدّم ذِكــر الليــل علــى 

النهــار فــي آياتهمــا.

  لقــد بحــث المفســرون القدامــى ذلــك وكان ممــا قيــل فــي وجــه التقديــم والتأخيــر أنّ الظلمــة 
هــي الأصــل))) أو نظــرا لســبقها فــي الخلــق )))؛ فلذلــك قدّمــت. ونظــروا إلــى مســألة جمــع الظلمــات 
وإفــراد النــور باعتبارهــا أمــرا معنويــا فهــي كنايــة عــن الحــق والكفــر؛ فقالــوا فــي ســببه: لأن الحــق 
واحــد والباطــل كثيــر، وأمــا مــن حملهــا علــى الكيفيــة المحسوســة، فقالــوا: أن النــور عبــارة عــن 
ــم إنهــا تقبــل التناقــص قليــا قليــا، وتلــك المراتــب كثيــرة. فلهــذا  ــة القويــة، ث ــة الكامل تلــك الكيفي

الســبب عبّــر عــن الظلمــات بصيغــة الجمــع.)))

ولكــن الأمــر يتبيــن بجــاء فــي زماننــا، وذلــك إذا عرفنــا الحقيقــة القائلــة بــأن الكــون ظــام 
ــة النهــار التــي هــي  حالــك وأن القشــرة المنيــرة فوقنــا لا تتعــدى200 كيلومتــر فقــط ))) وهــو حال
نتــاج دوران الأرض حــول نفســها أمــام الشــمس، فالأصــل العــام هــو الظلمــات؛ والنــور هــو شــيء 
يســير، حتــى قــال ربنــا جــل جلاله:)وَآيَــةٌ لَّهُــمْ اللَّيْــلُ نَسْــلَخُ مِنْــهُ النَّهَــارَ( ]يــس:37[ فيعــود الأصــل 
ــر  ــر أث ــم والتأخي ــان واتضــح الآن أنّ للتقدي ــون( ]يس:37[.فب ظْلِمُ ــم مُّ ــإِذَا هُ ــه) فَ ــى مــا كان علي إل

مباشــر فــي التفســير العلمــي.

حسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، )المملكة العربية السعودية: دار طيبة 1417ه -  1997م (، ط4،ج:3،  	(((
ص126 

التفسير، )لبنان: دار ابن كثير  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علوم  )))	 محمد علي الشوكاني، فتح 
1414ه -  1994م (، ط1،ج: 2، ص:113 

)))	 الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 12، ص:479 

)))	 منصور محمد، الكون والإعجاز العلمي للقرآن، ) مصر: دار الفكر العربي، 1423 - 2003م ( ص: 203 
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ــخَ  اهُ وَنَفَ ــوَّ ــمَّ سَ ــول الله تعالى)ثُ ــي ق ــر ف ــى البص ــمع عل ــدّم الس ــي تق ــو ف ــي: وه ــال الثان المث
ــا تَشْــكُرُون( ]الســجدة:9[، قيــل  ــدَةَ قَلِيــاً مَّ ــمْعَ وَالَأبْصَــارَ وَالَأفْئِ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ وحِــهِ وَجَعَ فِيــهِ مِــن رُّ
ــه يكتســب المســموعات  ــي الوجــود فإن ــه ترتيــب حصولهــا ف ــه روعــي في ــم: لأن ــي ســبب التقدي ف
ــذي  ــذا المســموع ال ــي ه ــر ف ــة الســمع تســبق التفكي ــل. ))).فعملي ــل اكتســاب التعق والمبصــرات قب
ــى بعــض أطــواره،  ــق الإنســان والإشــارة إل ــا خل ــة موضوعه ــا نلاحــظ أنّ هــذه الآي ســمعه. لكنن
الأمــر الــذي يجعلنــا نتوجّــه إلــى ربــط الآيــة بموضــوع الخلــق، والــذي يســتوقف النظــر أنّ العلــم 
الحديــث يثبــت تقــدّم  حاســة الســمع علــى حاســة البصــر فــي الخلــق)))، ليتفــق  ذلــك مــع تقدمهــا 

فــي الذكــر.

المثــال الثالــث: وهــو فــي ذكــر أطــوار خلــق الإنســان فــي ترتيــب معيّــن مثــل قولــه تعالــى: 
كِيــن ثُــمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــةَ  ــن طِيــن  ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِــي قَــرَارٍ مَّ )وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ
عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْمًــا ثُــمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ 

ــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ الْخَالِقِيــن( ]المؤمنــون: 12 -  14[ وهنــا أقــف مــع أمريــن:  فَتَبَ

الأمــر الأول: الترتيــب بيــن الأطــوار المذكــورة: إذ نعلــم أن إحــكام القــرآن يقــول أنــه مــا كان 
ــي  ــي الوجــود، وف ــب ف ــق للترتي ــر مواف ــي الذك ــب ف ــذا الترتي ــا أن ه ــدة هن ــدة. والفائ ــك إلا لفائ ذل
ــمَّ  ــكَ، ثُ ــلَ ذَلِ ــةً مِثْ ــمَّ يَكُــونُ عَلَقَ ــهِ أَرْبَعِيــنَ يَوْمًــا، ثُ ــهُ فِــي بَطْــنِ أُمِّ الحديــث » إِنَّ أَحَدَكُــمْ يُجْمَــعُ خَلْقُ
يَكُــونُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذَلِــكَ، ثُــمَّ يَبْعَــثُ اللَُّ مَلَــكًا فَيُؤْمَــرُ بِأَرْبَــعِ كَلِمَــاتٍ،... « الحديــث ))). وكذلــك فــإنّ 
الطّــب الحديــث اكتشــف أنّ البشــر يتــمّ خلقهــم فــي بطــون الأمهــات بحســب هــذا الترتيــب. وبهــذا 
الســبق فــي تفصيــل أطــوار خلــق الإنســان وترتيبهــا ســجّل القــرآن الكريــم  مثــالا مهمّــا للإعجــاز 

العلمــي كمــا هــو معلــوم.

ــم  ــد ناســب هــذا التقدي ــل كســوتها باللحــم:  وق ــق المضغــة عظامــا قب ــدّم خل الأمــر الثانــي: تق
أيضــا حقيقــة أنّ خلايــا العظــام غيــر خلايــا اللحــم وقــد ثبــت أن خلايــا العظــام هــي التــي تكــون 
أولا مــن الجنيــن، ولا تشــاهد خليــة واحــدة مــن خلايــا اللحــم إلا بعــد ظهــور خلايــا الهيــكل العظمــى 
ــون  ــبق تك ــن يس ــن العضــات  للجني ــأن طــور تكوي ــاد ب ــد س ــاد  ق ــأن  الاعتق ــا ب ــن.))) علم للجني

)))	 ابن عاشور،  التحرير والتنوير، ج:21، ص:152. 

)))	 د. فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكريم، ) الأردن: دار الفرقان،1424ه -  2004م(، ط 5، ص: 263. 

صحيح مسلم، كتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم  )2643( 	(((

)))	 طنطاوي ، محمد سيد  التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )دار نهضة مصر، الفجالة – القاهرة طبعة: الأولى، 
تاريخ النشر: 1997 م(  ج:10، ص:17  
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ــت  ــا ثب ــرن العشــرين عندم ــى منتصــف الق ــائدا حت ــذا س ــي الداخــل، وظــل ه ــي ف ــكل العظم الهي
أن المضغــة تنمــو للخــارج وتتحــول ســريعا مــن أنســجة غضروفيــة إلــى أنســجة عظميــة لتكــون 
العمــود  الفقــري والهيــكل العظمــي بأكملــه،  ثــم يبــدأ طــور آخــر وهــو اكتســاء العظــام بالأنســجة 
العضليــة ))) فاتفــق بذلــك ســبقها فــي الذكــر مــع ســبقها فــي الوجــود مخالفــا للاعتقــاد القديــم وموافقــا 

لمــا ثبــت فــي الطــب الحديــث. 

الخاتمة:

ــمّ  لقــد ســارت الدّراســة بشــكل منهجــي فــي عــرض خمســة مطالــب اقتضاهــا الموضــوع، ت
مــن خلالهــا عــرض ثلاثــة أمثلــة فــي كل مطلــب لّتــدلّ علــى المُــراد، وذلــك بالوقــوف مــع مفــردات 
ــات مختلفــة: دلالــة ومعنــى  قرآنيــة بمنهــج تحليلــي هــادئ يــدرس حــال هــذه المفــردات مــن حيثيّ
وتصريفــا ونظمــا، ممــا لــه أثــر مباشــر فــي توجيــه التفســير العلمــي لآياتهــا، وقــد توصّلت الدراســة 

إلــى النّتائــج التاليــة: 

ــن  ــروج ع ــدم الخ ــي، وع ــير العلم ــات التفس ــن حلق ــس م ــزء رئي ــة ج ــردة القرآنيّ أولا: المف
دلالاتهــا هــو أهــم ضوابــط ذلــك اللــون مــن التفســير الــذي لا يمكــن لــه أن يتــم بمنــأى عــن تلــك 
الــدلالات، والتــي إن خرجنــا عنهــا فقــد حمّلنــا القــرآن مــا لا يحتمــل. فدلالــة كلمــة )جامــدة( بمعنــى 
ســاكنة، وفــي مقابلتهــا كلمــة )تمــر( الدّالــة علــى الحركــة ومــن دون إضافتهــا لحــرف الســين، فــي 
قولــه تعالــى:) ٱُّ مح مخ مم نج نح نخ نم نههج  تم  َّ( ] النمــل: 88 [؛ تقودنــا 
حتمــا إلــى أنّ الآيــة تقــرر حقيقــة حركــة الأرض لا حقيقــة تحــوّل الجبــال وتذريتهــا فــي الآخــرة.  

ــة  ــات الكونيّ ــي الآي ــة ف ــردة القرآنيّ ــم تخــرج المف ــة ل ــات الكونيّ ــر الآي ــي غي ــا ف ــا: كحاله ثاني
عــن إفادتهــا معــانٍ جديــدة فــي كل تصريــف لهــا كاختــاف ذكــر المشــرق والمغــرب مفــردا ومثنّــى 
وجمعــاً، فضــا عــن وضعــا فــي النّظــم الــذي جــاء علــى نحــو تنســجم معــه الحقائــق العلميّــة الثابتــة 
ولا تنافــره فتقــدّم ذكــر الظلمــات علــى النــور فــي مواضــع ذكرهــا فــي القــرآن لــم يكــن عــن قضيــة 

ســبقها فــي الوجــود أو كونهــا الأعــم فــي الكــون لــم يكــن عنهــا ببعيــد. 

ثالثــا: لقــد تبيّــن بالدّليــل والبرهــان التفريــق بيــن مفــردات ظُنّــت أنهــا مــن قبيــل المترادفــات؛ 
ــة  ــه العلميّ ــا  دلالت ــردة منه ــكلّ مف ــور لأنّ ل ــط الأم ــم أن نخل ــن الظل ــات وم ــا مفارق ــن أنّ بينه تبيّ

)))	 الراوي، عبد الوهاب، معجزات القرآن العلمية في الإنسان مقابلة مع التوراة والإنجيل، ) الأردن، دار العلوم 
2008م( ط1، 35 - 36 
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ــا عــن  ــف تمام ــجُور( ]الطــور6[ مختل ــرِ الْمَسْ ــه ســبحانه: )وَالْبَحْ ــة عــن الأخــرى، فقول المنفصل
رَت( ] التكويــر 6 [ فــرق بيــن مــا هــو واقــعٌ فعــا الآن ومقسَــمٌ بــه، وبيــن  قولــه: )وَإِذَا الْبِحَــارُ سُــجِّ
مــا هــو آت مســتقبلا قــد عُبّــر عنــه بالفعــل الماضــي المســبوق بــأداة الشــرط الدّالّــة علــى الظرفيّــة.  

ــوب فــي كل  ــة العقــول وتخشــع لهــا القل ــردة القرآني رابعــا: مــن تمــام الإعجــاز أن تمــأ المف
عصــر، وقــد جــاءت كذلــك تمامــا فبنفــس الكلمــة وبنفــس المســتوى مــن الإحــكام والإعجــاز يخاطْب 
النّــاس علــى مــرّ العصــور مهمــا تقــدّم علــم البشــر . فالتفســير المعاصــر لمــا أقســم الله تعالــى بــه 
فــي قولــه: )فَــاَ أُقْسِــمُ بِالْخُنَّــس  الْجَــوَارِ الْكُنَّس(]التكويــر:15 - 16[ بالثقــوب الســوداء لا يقــل شــأنا 
بالنســبة للمخاطبيــن عــن تفســيرها بأنهــا النجــوم التــي تختفــي نهــارا وتظهــر دليــا للســائرين فــي 

صحــراء متراميــة الأطــراف ليــا؛ لا يقــلّ شــأنا عــن ذلــك.

وفــي نهايــة الأمــر أســأل الله عــزّ وجــلّ أن يعلّمنــا مــا ينفعنــا وأن ينفعنــا بمــا علّمنــا، وآخــر 
ــن. ــد لله رب العالمي ــا أن الحم دعوان

قائمة المصادر والمراجع :
ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، )لبنان: مؤسسة التاريخ العربي1420  هـ – 2000م( ط1 .

ابـن عطيـة ، عبـد الحـق بـن غالـب،  المحرر الوجيز فـي مزايا الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم عبد الشـافي، )لبنان: 
دار الكتب العلمية، 1422هـ -  2002م( ط1. 

ابن فارس، أحمد،  مقاييس اللغة، )اتحاد الكتاب العرب 1420هـ -  2000م( ط1.
ابـن كثيـر، إسـماعيل بـن عمـر،   تفسـير القـرآن العظيم ، تحقيق سـامي سالمه، )المملكـة العربية السـعودية: دار طيبة 

للتوزيع والنشـر،1420ه – 1999م(، ط2.
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ) لبنان: دار صادر 1414هـ -  1994م( ط1.

أبـو السـعود،محمد بـن محمـد العمـادي، إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكريـم، )لبنـان: دار إحيـاء التـراث 
العربـي، 1422هــ، 2002م(.

أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق صدقي محمد جميل، )لبنان: دار الفكر 1420هـ، 2000م( ط1.
البغوي،حسين بن مسعود،معالم التنزيل،)المملكة العربية السعودية:دار طيبة1997(ط4.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، )لبنان، دار الكتب العلمية، 1421 - 2000م(  ط1.
10(الرافعي، مصطفى صادق، وحي القلم، )لبنان: دار الكتب العلمية، 2000م( ط1.   

الـراوي، عبـد الوهـاب، معجـزات القـرآن العلميـة فـي الإنسـان مقابلـة مـع التـوراة والإنجيـل، )الأردن، دار العلـوم 
ط1. 2008م( 

الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفسير المنير، )لبنان: دار الفكر،  1998م(، ط2.
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )لبنان: دار الفكر، 1994م( ط1.



المفردة القرآنية وأثرها في توجيه التفسير العلمي ) 221-194 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2202

الزمخشـري، محمـود بـن عمـر، الكشـاف عن حقائـق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويل في وجوه التأويـل، )لبنان: دار 
التراث العربي،1427هـ -  2007م(، ط1  .

الزركشـي،بدر الديـن محمـد بـن عبـد الله، البرهـان فـي علـوم القـرآن، )سـوريا: دار إحياء الكتـب العربيـة، 1376هـ - 
1957م(،ط1.

 السعدي، داود، أسرار الكون في القرآن، )دار الحرف العربي 1997م(، ط1.
السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، الـدر المنثور في التفسـير بالمأثـور،، )مصـر: دار هجر للبحـوث، 1424هـ – 

2003 م(، ط1.
السـيوطي،عبدالرحمن بـن أبـي بكـر، المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، )لبنـان: دار الكتـب العلميـة، 1418هــ -  

ط1. 1998م(، 
الشـنقيطي، محمـد الأميـن بـن محمـد المختـار، أضـواء البيان في إيضـاح القرآن بالقـرآن،  )لبنـان:  دار الفكر 1415هـ 

– 1995( ط1
الشـوكاني، محمـد علـي، فتـح القديـر الجامع بيـن فني الرواية والدراية في علوم التفسـير، )لبنـان: دار ابن كثير 1414ه 

-  1994م(، ط1.
الطائي، د. محمد باسل، أساسيات في علم الفلك والتقاويم، )الأردن، مكتبة الروزنا، 1421ه - 2001م(، ط1 

الطبـري , محمـد بـن جريـر ، جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق محمـود شـاكر، )لبنـان: مؤسسـة الرسـالة، 
1420هــ  - 2000م(، ط1.

القاسمي، محمد جمال الدين،  محاسن التأويل، )لبنان: دار الكتب العلمية 1418ه -  1998م(، ط1. 
القرطبـي، محمـد بـن أحمـد، الجامـع لأحـكام القـرآن، تحقيـق: سـالم البـدري، )لبنـان: دار الكتـب العلمية،1420هــ - 

ط1. 2000م(، 
النجار، د. زغلول، الأرض في القرآن )لبنان، دار المعرفة 2001( ط1.

النجار، د. زغلول، السماء في القرآن  )بيروت: دار المعرفة، 1426هـ -  2005م(، ط1.
النجار، د. زغلول، الحيوان في القرآن الكريم، )بيروت: دار المعرفة 1426هـ -  2006 م(ط1.

حسن، إبراهيم، ظواهر جغرافية في القرآن الكريم،)الأردن: جمعية عمال المطابع 1400هـ - 1980م(، ط1.
عبـاد، أ د.عبـد الرحمـن، الإعجـاز العلمـي فـي القـران الكريـم، ورقـة بحثيـة فـي المؤتمـر العلمـي الثالـث للإعجـاز في 

القـرآن الكريـم، )فلسـطين، غـزة، مطابـع الجـراح 2001 - 1422(  ط1.
عباس، د. فضل حسن،  إعجاز القرآن الكريم، )الأردن: دار الفرقان،2004م(، ط 5

غصن، محمد، أسرار السماوات والأرض في القرآن، )لبنان: دار العلم للملايين، 1426هـ -  2006 م(، ط1.
منصور محمد، الكون والإعجاز العلمي للقرآن،)مصر:دار الفكر العربي، 2003م(ط1.



أحمد إبراهيم عبابنه ) 221-194 (

221 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

The Qur’anic Term and its Impact on Guiding 
Scientific Interpretation

Ahmed Ibrahimm Abebneh
College of Law (Shari’a Department) - Arab University of Amman

Amman - Jordan

Abstract:

In this study, I have examined the impact of the Qur’anic term on 
guiding scientific interpretation from five perspectives, each of which 
represents an inference and a description of the place of the Qur’anic word 
in the verses related to the universe. These inferences came as a result of 
a close examination of the examples provided by scientific interpretation 
through which I explained the cases where the meanings of some words 
were thoroughly illustrated. These words are considered as cornerstones 
of the verses where they occur and as a basis for sound and acceptable 
interpretation. The importance of this study lies in its practical presentation 
of the rules of scientific interpretation by showing the relationship between 
scientific interpretation and the language of the Qur’an, as a locus of 
rhetorical miraculousness, through clear and lucid examples.
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